
  واشــنطن  –  تنبعـــث الروائـــح مـــن 
المواد المســـتخدمة لعلاج الأظافر وطلائها 
أو إزالـــة اللون منهـــا. وتتركب هذه المواد 
المستعملة من مكونات يسهل تحولها إلى 
أبخرة يستنشـــقها الموجودون في المحل. 
وربط عدد من الباحثين في المجال الصحي 
هذه المـــواد بعدد من المشـــكلات الصحية 
التي تتراوح من الصـــداع وتهيج الجهاز 
التنفســـي إلـــى مضاعفات علـــى الصحة 
الإنجابية وصولا إلى السرطان. ولا تحتاج 
هذه الأبخرة لبيئة ذات درجة حرارة عالية 
لتتكون، حيث تنتشـــر فـــي الغرفة العادية 
أين يتنفسها الناس دون إدراك مخاطرها.

وســـعى مجموعـــة مـــن الباحثين من 
جامعـــة كولـــورادو للتثبت مـــن مخاطر 
التعـــرض للروائح التي تفرزها مجموعة 
المـــواد الكيميائيـــة في ســـت صالونات 
مختصـــة في العنايـــة بالأظافر في ولاية 
كولـــورادو الأميركيـــة. وأكـــدت النتائج 
تعرّض العاملين هناك لمســـتويات عالية 
مـــن المركبات الكيميائيـــة المتبخرة خلال 
أيـــام التجربة. وأكـــد المشـــاركون الذين 
عمل بعضهـــم في هـــذه الصالونات لمدة 
تصل إلى 19 عاما معاناتهم من مشكلات 
صحية تشـــمل الصـــداع وتهيـــج الجلد 

والعينين.
البنزيـــن  مســـتويات  قيـــاس  وتم 
فـــي  (الميثانـــال)  والفورمالديهايـــد 
الصالونـــات، حيـــث أظهـــرت البحوث أن 
التعـــرض لهـــذه المـــواد يزيد مـــن مخاطر 
الإصابة بالســـرطان، ويهدد حياة أكثر من 
واحد من مليون عامل، وهو المستوى الذي 
تعتبـــره العديد من المؤسســـات الأميركية 

عاملا يحدد المواد الضارة.
ومن أشـــهر المـــواد الســـامّة التي من 
الممكن أن تضاف إلـــى طلاء الأظافر، نذكر 
”الســـموم الثلاثية“، وهـــي الفورمالدهيد 
لتقويـــة الأظافـــر، والتولويـــن، والفثالات 

ثنائي البوتيل.

وكشـــفت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
فـــي العـــام 2015 ظـــروف العمل الســـيئة 
في صالونـــات الأظافر فـــي نيويورك مثل 
الرواتـــب المنخفضة. ومـــع ذلك، لم تتطرّق 
إلى تعرض العاملين إلى المواد الكيميائية 

التي تهدد صحتهم يوميا.

وســـعت عـــدة مجموعـــات بحثية إلى 
تحديـــد المكونـــات الكيميائيـــة المتبخـــرة 
وقياس نســـبتها في يوم عادي في صالون 
العناية بالأظافر. وأظهرت أبحاثها تعرض 
عمـــال صالونات الأظافر لمســـتويات أعلى 
من هذه المركبـــات مقارنة بجملة من المهن 
أو البيئات التي تعتمـــد المواد الكيميائية 
حيـــث يجهّز الآخرون بمعدات وقائية تحد 
من تعاملهم مع أي عنصر ضار مباشـــرة. 
نتيجـــة لذلـــك، يتعـــرض هـــؤلاء العمـــال 

لمشكلات صحية ناتجة عن بيئة عملهم.
وركّزت الدراســـة الأخيـــرة على 10 من 
المركبـــات العضويـــة المتطايـــرة، بمـــا في 

ذلك المواد المســـببة للسرطان مثل البنزين 
يـــؤدي  أن  ويمكـــن  والفورمالديهايـــد. 
استنشـــاق كميات كبيرة مـــن البنزين إلى 
الموت، بينما يســـبب التعـــرض له بكميات 
أقـــل الصـــداع وفقـــدان الوعـــي، ويؤثـــر 
التعـــرض لـــه لفتـــرة طويلة علـــى العظام 
وخلايـــا الدم الحمراء مما يـــؤدي إلى فقر 
الدم والنزيف. ويتســـبب فـــي اختلال في 
الدورة الشهرية كما يقلص حجم المبايض 

مما يؤثر على خصوبة النساء.
الفورمالديهايـــد  يهيـــج  أن  ويمكـــن 
العينـــين والأغشـــية المخاطيـــة والصداع 
ويخلـــق صعوبة فـــي التنفـــس. وأضافت 
الوكالـــة الدوليـــة لبحوث الســـرطان هذه 
المادة الكيميائية إلى قائمة المواد المعروفة 
مـــن  وحـــذرت  الســـرطان  تســـبب  التـــي 

استخدامها والتعرض إليها.
ووجـــد البحـــث أيضا تجـــاوز معدل 
فـــي  المتطايـــرة  العضويـــة  المركبـــات 
الصالونـــات الســـت لمســـتويات الخطـــر، 
فـــي بعض الحالات، كان هـــذا الخطر أكبر 
لوجود عاملات أكّـــدن تخصصهن في هذا 

المجال لمدة 20 عاما.
علـــى  عاملـــة  عشـــرون  وأجابـــت 
اســـتبيانات حـــول صحتهن الشـــخصية، 
وأكـــدت 70 بالمئـــة منهن تعرضهـــن لنوع 
مـــن المشـــكلات الصحيـــة قصيـــرة الأجل 
بســـبب عملهـــن، في حين ذكـــرت 40 بالمئة 
منهن ظهور أعراض في أجسامهن بسبب 

هـــذه المـــواد الكيميائية. ونشـــرت العديد 
من المنظمات أدلة لتحســـين جـــودة هواء 
الصالونات وتناقش هذه المراجع التهوية 
واســـتخدام معـــدات الحماية الشـــخصية 
التـــي تعتبر بالغـــة الأهمية في مســـاعي 
التخفيف من التعـــرض للمواد الكيميائية 

في مكان العمل.
وتشـــمل التغييرات الصغيرة التهوية 
المســـتمرة وارتـــداء القفـــازات الحاميـــة 
للجسم وأقنعة الوجه المناسبة، مما يمكّن 
العمال من الحد من تعرضهم لنسب كبيرة 
من المواد المسرطنة. وتشير نتائج الدراسة 
الحديثـــة إلى فاعلية وضع أحواض كبيرة 
مـــن الكربـــون المنشـــط فـــي الصالونات، 
حيث يزيل هـــذا المكون المركبات العضوية 
المتطايرة من الهواء بشكل فعال. ويذكر أن 
الأطبـــاء يلتجئون للفحم النّشـــط لمعالجة 
حالات التسّـــمم عبر منـــع امتصاصه من 

خلال الجهاز الهضمي.
وتمـــت تجربة تضمين هذه المواد التي 
تمتـــص المـــواد الكيميائية فـــي قطع فنية 
يمكـــن تعليقها على جدران الصالون حتى 
لا تؤثر ســـلبا على الديكور الذي غالبا ما 

يلعب دورا في جذب الحرفاء.
 وتتمثـــل الأولويـــة الأخـــرى في نقل 
المعلومـــة إلى أكبر قـــدر ممكن من الجهات 
المعنية للمســـاهمة في تعزيز الدعوة لمزيد 
مـــن التدريـــب على الســـلامة فـــي برامج 

شهادات التجميل.
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ــــــات العناية  ــــــزور صالون كل مــــــن ي
بالأظافــــــر أو يمــــــر أمامهــــــا يشــــــم 
الروائح القوية جدا التي تنبعث من 
ــــــك والطلاء ومزيلاته  أظافر الأكريلي
فــــــي المحــــــل. وتبقى مــــــدة تعرض 
مختلف الحرفــــــاء لهذه الروائح أقل 
من المــــــدة التي يقضيهــــــا العاملون 
ــــــن يستنشــــــقون هــــــذه المــــــواد  الذي
الكيميائية المتبخرة ســــــاعات خلال 
ــــــوم. ويســــــاهم هــــــذا العامل في  الي
ــــــض هؤلاء لعدد مــــــن المخاطر  تعري

الصحية.

العاملون أكبر المتضررين

  القاهرة  –  أشــــاحت ابتسام وجهها 
خجلا عن إعلان حملة ”100 مليون صحة“ 
للكشف المبكر عن ســــرطان الثدي المنتشر 
فــــي الشــــوارع الرئيســــية بمدينة شــــبين 
الكوم، شمال القاهرة، واتهمت الخاضعات 
للفحص بخلعهن لرداء الحياء، مندهشــــة 

من تعريتهن صدورهن لغرباء.
لم تفكر العشــــرينية يوما في خطورة 
عــــدم الفحص الــــدوري لثدييهــــا، وتقول 
خضعــــت  أنــــي  ”بافتــــراض  لـ“العــــرب“ 
للفحص وعلمت بإصابتي بالمرض اللعين، 
ماذا أفعل؟ هل أســــتجيب لعلاج كيميائي 

ويتساقط شعري، ويفوتني الزواج؟“.
ابتســــام وغيرها فتيــــات كثيرات من 
القرى والمــــدن يحجمن عــــن الفحوصات، 
تحــــت مســــلمات بــــأن كشــــف الثــــدي من 
المحظــــورات، فهــــو يرتبط فــــي مخيلتهن 
بالــــزواج والممارســــة الجنســــية، فضــــلا 
التي  عن تنشــــئتهن على ثقافــــة ”العيب“ 
تفرضها أسر كثيرة في مصر على بناتها.

تلــــك الثقافــــة ظهرت جليا فــــي نتائج 
المرحلــــة الأولــــى مــــن الحملة الرئاســــية 
المجانية التي أشــــارت إلى عزوف الفتيات 
عن الكشف المبكر لســــرطان الثدي، والتي 
بــــدأت فــــي يوليو الماضي لإجــــراء فحص 
للســــيدات للكشــــف المبكــــر على ســــرطان 
الثــــدي، ويتم تنفيذها علــــى ثلاث مراحل 
وتســــتهدف 28 مليون سيدة مصرية، بدءا 

من عمر 18 عاما، في جميع المحافظات.
كان مــــن المتوقــــع طبقا لبيــــان وزارة 
الصحة فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف 
امرأة خلال ثلاثة أشهر، لكن أيسم صلاح 
مستشــــار وزيــــرة الصحــــة لتكنولوجيــــا 

المعلومات صرح بأن عــــدد المترددات على 
الحملة منذ بدايتهــــا وحتى نهاية أكتوبر 
نحو مليوني و130 ألفا، وأحيلت نحو 165 

ألف حالة اشتباه لمراكز الفحص المتقدم.
ويقــــول صــــلاح إن المرحلــــة الأولــــى 
شــــهدت إحجــــام النســــاء عــــن الفحص، 
وأرجع ذلك الى الثقافة الخاطئة المتغلغلة 
في عقولهن، كخــــوف بعضهن من الطلاق 

أو العنوسة في حالة استئصال الثدي.
ولــــم يتطرق مستشــــار وزيرة الصحة 
إلــــى عزوف الفتيات عــــن الفحص، فأغلب 
من خضعن للكشف تعدين الـ35 سنة، وما 
تحت ذلك الســــن أعدادهــــن قليلة عمدا أو 

جهلا بأن المرض يصيب الفتيات أيضا.
المصريــــة  المؤسســــة  تقريــــر  حســــب 
لمكافحــــة ســــرطان الثــــدي فــــإن الفتيات 
الأصغر ســــنا لســــن محميات من المرض، 
والكارثــــة أن حالات الإصابــــة لمن هن أقل 
من ثلاثين عامــــا تودي بحياتهن.  وصرح 
محمــــود التامر، الطبيــــب المتخصص في 

رعاية مرضى ســــرطان الثدي بنيويورك، 
فــــي ندوة دعت إليها ســــيّدات عربيات في 
الأمم المتحــــدة مؤخــــرا، أن المرض يصيب 
النســــاء العربيــــات فــــي أعمــــار صغيرة، 
وغالبا ما يكون خبيثا، مقارنة مع الغرب.

أمــــام المركز الطبي  ورصدت ”العرب“ 
بالتجمع الثالث، وهو مركز لحملة الكشف 
المبكر لســــرطان الثدي بالقاهرة الجديدة 
على مدار الأيام الماضية، مناقشــــات دارت 
على اســــتحياء بين النســــاء حول المرض، 
أما قلــــة الوعي فكان لهــــا الصوت الأعلى 

لدى الفتيات الأقل من 25 سنة.
وتوضــــح الطبيبة أن المرأة تســــتطيع 
ملاحظــــة ســــبعين بالمئــــة مــــن التغيرات 
عن طريــــق الفحص الذاتي للثدي بشــــكل 
روتينــــي كل شــــهر بعــــد انتهــــاء الدورة 
الشهرية. ثم تشرح كيفية الفحص الذاتي 
بشــــكل عملي وترفــــع يدها فــــوق الرأس 
وبواســــطة أصابع اليــــد الأخرى تفحص 

الثدي بحركات دائرية لتحسس الكتل.

وتنصــــح الطبيبــــة ســــيدات مــــا قبل 
الأربعــــين بإجــــراء أشــــعة تلفزيونية على 
الثدي كل عامين، أمــــا ما فوق ذلك فعليها 
الخضــــوع لـ“الماموغرام“، داعية للكشــــف 
الذاتــــي والامتنــــاع عــــن التدخين وتجنب 
السمنة، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، 

وتجنب استخدام الهرمونات عشوائيا.
وفي غرفة الكشــــف الإكلينيكي تحاول 
طبيبــــة أخرى تفنيــــد المفاهيــــم الخاطئة 
المترســــبة في عقول السيدات؛ وتلفت إلى 
اعتقاد الفتيات بأن الإصابة فقط لمن لديها 
ســــجل عائلي للمرض، بينما 90 بالمئة من 
حــــالات ســــرطان الثدي نتيجــــة لكثير من 

العوامل الحياتية والبيئية.
وتؤكــــد إيمــــان الشــــرقاوي، طبيبــــة 
بالمركز وإحــــدى المشــــاركات بالحملة، أن 
الإحجام عن الفحص سببه عدم الاعتراف 
بوجود هــــذا الخطر من الأســــاس، فضلا 
عن أن بعض الأمهات يمتنعن عن مناقشة 

المرض مع بناتهن.
وتضيــــف لـ“العــــرب“ أن 65  بالمئة من 
الحالات المصابة بسرطان الثدي في مصر 
يتم تشــــخيصها في مراحل متأخرة لعدم 
اســــتجابة كثيرات للكشف المبكر. وكشفت 
وزارة الصحة أن 18 بالمئة من النســــاء في 
مصر يعانين من سرطان الثدي، فضلا عن 
إحصائيــــة من اللجنــــة العليا للأورام عام 
2018 أثبتت وجــــود 125 ألف حالة جديدة 
مصابة به ورغم أن نسبة الإصابة أقل من 

المعدلات العالمية إلا أن الوفيات أعلى.
استشــــاري  ريــــاض،  رامي  وينصــــح 
بتغييــــر  الســــيدات  والتوليــــد،  النســــاء 
ثقافتهــــن تجــــاه زيــــارة الفتــــاة المراهِقة 
لعيادة النساء وضرورة الالتفات لصحتها 
التناســــلية، فالكليــــة الأميركيــــة لأمراض 
النساء والتوليد تنصح بأن تكون الزيارة 

من سن 13 إلى 15 سنة.

ثقافة العيب تمنع نساء من الفحص المبكر لسرطان الثدي

الفحص المبكر يعزز فرص النجاة

استنشاق كميات كبيرة من 

البنزين يؤدي إلى الموت، 

ويؤثر التعرض له على 

العظام وخلايا الدم الحمراء 

كما يقلص حجم المبايض

  لنــدن  –  أكدت العديــــد من البحوث 
العلمية الحديثة فوائد لنوع من البكتيريا 
الصحيــــة الموجودة في البــــراز في علاج 
أمراض مثل الســــكري والتصلب التعدد، 
وبالرغم من اكتشــــاف طرق علاجية بهذا 
العقار الذي يستخرج من البراز والشهرة 
الواســــعة التي لاقاها وتأكيد فاعليته في 
الشــــفاء وربمــــا إنقاذ حياة الإنســــان، إلا 
أن هنــــاك عقبة كبيرة تقــــف أمام اعتماده 
وتقبله تتمثل في رفض المادة الأولية التي 

يستخرج منها.
وتعتقد شــــركة اســــكتلندية أن لديها 
حــــلا يمكن أن يجعل عمليــــات زرع البراز 
أكثر قبولا؛ عن طريــــق تجفيف البكتيريا 
الصحيــــة الموجــــودة فيــــه ووضعها في 
أقــــراص. وقــــال جيمــــس ماكلــــروي من 
”نريــــد  بايوتكــــس“  ”إنتيــــرو  مؤسســــة 
توســــيع نطاق الوصول، وزيادة ســــلامة 
المرضــــى وتقليل عامل عــــزوف الناس عن 
العقار. ما نسعى إلى تحقيقه هو إصلاح 
الطريقــــة التي تتم بهــــا الأمور في الوقت 
الحالــــي وجعلهــــا أكثــــر أمانــــا وفعالية 

وإرضاء“.
ويعتبــــر زرع البراز واحــــدا من أكبر 
الأهداف التــــي يأمل مجــــال العقاقير في 
تحقيقهــــا. وتم ربــــط الميكروبيــــوم، وهي 
مجموعــــة متنوعــــة من الميكروبــــات التي 
تعيــــش فــــي أحشــــائنا، بمجموعــــة مــــن 
الأمراض، وتشمل أمراض الأمعاء وكذلك 
متلازمــــة التعب المزمن. يبدو أن جســــمنا 
مرتبط بشكل وثيق بالحياة الأخرى التي 
يؤويها، مما يعني أنــــه من المهم الحفاظ 
علــــى حياة صحية للحفــــاظ على صحتنا 

بشكل عام.
وعندما تســــير الأمور بشــــكل خاطئ، 
فإن أسهل طريقة لتحويل الميكروبيوم غير 
الصحي إلى جســــم صحي هي أخذ عينة 
من شــــخص آخر. وقال الدكتور ماكلروي 
”عمليــــات زرع البراز فعالــــة للغاية. يمكن 

أن تغيّر حياتنا جميعا“.
وغيّرت عمليات زرع البراز، التي تتم 
عادة عبــــر أنبوب في المعــــدة، بالفعل من 
طريقة علاج الأشخاص الذين يعانون من 
الأشــــكال المتكررة للعدوى التي تســــببها 
بكتيريا المطثية العســــيرة. وقال الدكتور 
ماكلروي ”هؤلاء أشخاص مرضوا للغاية 
بســــبب نظــــام ميكروبيوم تالــــف. وزرع 
البراز يكسر الدورة مما يشعرهم بتحسن 

في حالتهم الصحية“.
ويعاني أكثر من 15 ألف شــــخص في 
بريطانيــــا ســــنويا من عــــدوى البكتيريا، 
حيث لا يســــتجيب 25 بالمئة منهم للعلاج 

التقليــــدي، مما يؤدي إلى فقد الســــيطرة 
علــــى الأمعاء، وغالبــــا مــــا يتوقفون عن 
الخروج. هؤلاء المرضــــى هم أكثر عرضة 
للموت بسبب أمراض أخرى نتيجة لذلك. 
وتقدّر مراكــــز مكافحة الأمراض والتوقي 
منهــــا بالولايات المتحــــدة أن 10 بالمئة من 
الأشــــخاص الذيــــن تجاوزوا الخامســــة 
والســــتين من العمر يموتــــون في غضون 

شهر من التشخيص.
الآن، وبفضــــل عمليــــات زرع البــــراز، 
يمكــــن عــــلاج هــــؤلاء الأشــــخاص. وقال 
الدكتــــور ماكلــــروي ”يتشــــجع المرضــــى 
وينفتحون على جميــــع أنواع العلاجات 
عندما يعانون من المرض“، ولكن لا ينجح 
الأمر بمجــــرد وصــــف الــــدواء بالطريقة 
العادية. حيث يجب العثور على متبرعين، 
الذيــــن وصفهم الدكتــــور ماكلروي بأنهم 
”أشخاص يحبون مساعدة غيرهم“، ويتم 
فحــــص برازهــــم والبحث عــــن الأمراض 
والعينــــات التــــي تمــــت معالجتهــــا، أو 
تجميده أو إذابته أو اســــتخدامه بسرعة. 
ويمكــــن إعطــــاء العينــــة فقط مــــن خلال 

الإجراءات الغازية.

وتعمل مؤسســــة ”إنتيرو بايوتكس“ 
على تطوير نظام أفضــــل، حيث يتم عزل 
وتجفيف البكتيريا الرئيســــية، دون قتل 
الميكروبــــات، ثــــم تغليفها ليتــــم تناولها 
عن طريــــق الفم. يوضح ماكلروي ”الفكرة 
هــــي أنه بدلا مــــن البحث عــــن المتبرعين، 
وفحص الأمراض المعدية ومن ثم معالجة 
العينات، يمكن للمرضى فقط الاتصال بنا 

للحصول على شيء سهل ومستدام“.
وهو يعتقد أن هذا النهج الذي تتبعه 
الشــــركة، الــــذي لا يمكن وصفــــه بالكامل 
لأســــباب تجارية، يمكــــن أن يكون متاحا 
في التجارب الســــريرية العام المقبل. وفي 
نهاية المطاف، يريد العلماء كشــــف أسرار 
القناة الهضمية حتى لا يحتاج المتبرعون 
إلــــى المشــــاركة علــــى الإطلاق، لكــــن هذا 

سيستغرق بعض الوقت.

هل يحل اختراع عقار يضم 

الميكروبات الصحية في البراز 

مشكلة تقبله كعلاج ناجع

 قال البروفيسور توماس زويفرلاين 
إن التهـــاب الرتـــوج يتطلـــب تغذيـــة 
خاصة؛ وينبغـــي الابتعاد عن الأغذية 
الغنيـــة بالدهـــون والأغذية المســـببة 
للانتفاخ والإمســـاك  فـــي حين ينبغي 

تناول الأغذية الغنية بالألياف.

 حــــذر مركز طــــب الســــفر الألماني من 
تفشــــي الحصبــــة حاليــــا فــــي تايلاند 
ونيجيريــــا  ونيوزيلنــــدا  وأوكرانيــــا 
والكونغو. ولتجنب خطر العدوى شدد 
على ضرورة تلقي التطعيم قبل السفر.

 قالـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية إمكه 
ريزه إن اليوســـفي يعد مفتاح الصحة 
 ،C والجمـــال؛ حيث إنه يزخر بفيتامين
الـــذي يعمل على تقويـــة جهاز المناعة، 
ومن ثم يقـــي من الإصابـــة بالأمراض 

المعُدية في الشتاء كالإنفلونزا. 

 قالــــت خبيرة التغذيــــة الألمانية آنيته 
سابرسكي إن حليب الصويا يعد أشهر 
بدائل الحليب البقري، مشــــيرة إلى أنه 
يتمتع ببعض المزايــــا الصحية، لكنه لا 

يخلو من العيوب. الحليب البقري.
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سيستغرق بعض الوقت.

صحةة
الحياة

يتشجع المرضى وينفتحون 

على جميع العلاجات عندما 

يعانون من المرض، ولكن 

لا ينجح الأمر بمجرد وصف 

الدواء بالطريقة العادية

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية


